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ا
ً
ا وفقه

ً
ع البعضية هي العلة الحقيقية للنسب شر

َّذِي وَهُوََسمح ََوَصِهۡرٗاَ  نسََبٗا فَجَعَلهَُۥ بشََرٗا ٱلمَۡاءَِٓخَلَقََمِنَََٱل كَ َرَبُّ وكََانَ
 [54 :الفرقان]سجىقدَِيرٗا

ئلَُِسمح بۡنَائٓكُِمَُ وحََلََٰٓ
َ

َّذِينََ أ َٰبكُِمَۡ مِنَۡ ٱل صۡلَ
َ

  [23 :النساء]سجى أ
ََجُزۡءًا َ عِبَادهِۦِ مِنَۡ لهَُۥ وجََعَلوُا َسمح نََإنَِّ بيِنٌََٱلإۡنِسََٰ   [15 :الزخرف]سجىلكََفُورَٞمُّ
"هذه الأقدام بعضها من بعض 

ّ
متفق عليه". إن

"ي ما آذاه
ي ما أرابها ويؤذيت 

، يريبت  ي
 مت 

ٌ
، بضعة ي

.متفق عليه". افاطمة ابنت 



ق النسب بالأسباب الظاهرة دون البعضية؟
ِّ
ل
ُ
لماذا ع

 ي سب»: قال ابن العرب 
َّ
 للخل... الن

ً
عارف جعله الله حكمة

ّ
ق للت

ه البعضيّة
ُ
عاضد، وأصل

ّ
ها لما كا. ثمّ للت

ّ
 نصب ولكن

ً
ة نت خفيَّ

لمًا ظاهرًا، وهو الفراش، على س
َ
ي الله عليها للخلق ع

 
ته ف

ّ
ن

ي وضع الأشياء الظاهرة ع
 
لمًا على حكمته ولطفه بخليقته ف

ي تفرّد بالاطلاع عليها دوننا
ي الخفيّة الت 

.«المعاب 



ي وثبت من الزانية؟
 
لماذا لم يثبت النسب من الزان

 
ّ
ي عدم ثبوت الن

 
ة ف

ّ
ا العل

ً
ن ي قال السّّخسي مبيِّ

 »: سب من الزّاب 
ّ
إن

سب لا يثبت، لا لانعدام البعضيّة، بل للاشت
ّ
 الزّانية الن

ّ
باه؛ لأن

سب بالزّب  ربّ 
ّ
ي إلى نسبة يأتيها غير واحد، ولو أثبتنا الن

ّ
ما يؤد

ي 
 
 ف

ّ
أي ] جانبها ولدٍ إلى غير أبيه، وذلك حرامٌ بالنصّ، حت ّ إن

 [ الزّانية
ّ
ي إلى هذا الاشتباه كان الن

ّ
المّا كان لا يؤد

ً
.«سب ثابت



ي وثبت من الزانية؟
 
لماذا لم يثبت النسب من الزان

حِق بها دونه »: وقال الماوَردي
َ
ما ل

ّ
انية دون أي لحق بالزّ ]وإن

ي 
ا[الزّاب 

ًّ
ا، ومن الأب ظن

ً
 منها عِيان

ٌ
ه مخلوق

ّ
 ؛ لأن

ُ
، فلحِق بها ولد

كاح؛ لمعاينة وضعِها له، ولحق بالأب ول
ّ
كاح دون الزّب  والن

ّ
 الن

ُ
د

كاح دون الزّب  
ّ
ي الن

 
؛ لغلبة الظنّ بالفراش ف .«الزّب 



ي أحكام النسب؟
 
كيف أعمل الفقهاء حكمة البعضية ف

الأحكام مع انتفاء الح»: قال الآمدي 
ُ
ع م، فسّر

َ
ع الأحكام الحِك ا لا المقصود من شر

ً
كمة يقين

ع
ا، فلا يرِد به السّرّ

ً
.  «يكون مفيد

ق المئ»: قال الفناري
ُّ
ة، وتحق

ّ
ق انتفاء المئن

ّ
ة مع تحق

ّ
ة بالمظن ه عدم لا عي  ّ ة لا يض 

ّ
ن

ة
ّ
.  «المظن

طِع بانتفاء الحكمة»: وقال العزّ بن عبد السّلام
ُ
فقوا على أنه إذا ق

َّ
.  «لا يثبت الحُكم ات

هان
ّ
ما يُدار على سببٍ ظاهر  »: وقال ابن الد

ّ
ً إن ل بمعت 

َّ
إذا احتمل ذلك  الحُكم المعل

بب ذلك المعت  واشتمل عليه رف انتفاء ذلك المعت  قطعً . السَّ
ُ
.  «ا، فلا يُعتي  أمّا إذا ع

الحُ »: وقال ابن دقيق العيد 
ُ
ثبِت

ُ
ها لا ن

ُ
نَ انتفاؤ

ِّ
يُق
ُ
 إذا ت

ُ
ةالحكمة

ّ
.  «كمَ بالمظن

 ي
 
ي موار»: وقال القراف

 
ة إذا قطعنا فيها بعدم المظنون فالغالب ف

ّ
يعة عدم وأمّا المظن

ّ د السّر
ة
ّ
.«اعتبار المظن



ط الإمكان ف لثبوت النسب لكن بشر ع متشوِّ الشر

قال الشيخ خليل :« 
ّ
 إلى لحوق الن

ٌ
ف ع متشوِّ سب، إلا أن السّر

به العقل
ِّ
.  «يكذ

 ي
 
ناف

ْ
غ سب بالاحتي»: قال السِّ

َّ
ما يثبت الن

ّ
اط إذا لم يُوجد فيه إن

ي 
.  «دليلُ النف 



ن كون
ّ
ه ليس منهاتفقوا على أنه لا يحل للزوج أن يلحق به من تيق

ثمّ على من يرى زوجته تز[ القذف]يجب »: قال صاحب منار السبيل ، ي
ب 

، لشبهه به، أو ير ي
ه من الزاب 

ّ
ه أن

ّ
ا يغلب على ظن

ً
هر  لم تلد ولد

ُ
ي ط

 
ي ف

اها تزب 
، لجري ة أشهر فأكير

ّ
لها، ثمّ تلده لست ان ذلك مجرى اليقير  يطأها فيه فيعي  

ها ونفيُه، لئلا يلحق
ُ
 الولد من الزّب  فيلزمه قذف

ّ
ي أن

 
ه الولد، ويرثه ويرث ف

جوز فوجب أقاربه ويرثوه، وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهنّ، وذلك لا ي
 لذلك، ولحديث

ً
منهم  أيّما امرأة أدخلت على قوم من ليس: "نفيه إزالة

ء ي
ي شر
 
دخل ع..."فليست من الله ف

ُ
لى قومٍ من ، فكما حرّم على المرأة أن ت

.«ليس منهم فالرجل مثلها



نسب الابن إليه
ُ
لم الأب فيجب أن ي

ُ
إذا ع

دۡعِيَاءٓكَُمۡ جَعَلَ  وَمَاسمح
َ

بۡنَاءٓكَُمۡ   أ
َ

َٰلكُِمۡ  أ َٰهكُِمۡ   قوَۡلُكُم ذَ فۡوَ
َ

وَهُوَ  ٱلۡۡقََ يَقُولُ  وَٱلَلُّ  بأِ
قۡسَطُ هُوَ  لِأٓبَائٓهِِمۡ  ٱدۡعُوهُمۡ  .ٱلسَبيِلَ  يَهۡدِي

َ
ِ  عِندَ  أ  ءاَبَاءٓهَُمۡ  تَعۡلمَُوآ   لمَۡ فَإنِ  ٱلَلّ

َٰنكُُمۡ  ينِ فِِ  فَإخِۡوَ ِ َٰلِِكُمۡ   ٱلد  [5-4 :الأحزاب]سجىوَمَوَ
 المخلو»: قال الألوشي 

ّ
ي أن

 
 من لا خلاف بير  أهل اللسان ف

َ
قة

ه، سواءٌ كان ذلك الماء ماء حلالٍ أو سف
ُ
اح، ماء إنسان بنت

ي الصّورتير   زئيّةوالجُ 
 
.«ثابتة ف



شكرا لكم
أيمن صالح
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